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والمقاومة الأخرى

, يونيو  | كتبه أحمد الحاقي

انتشرت حملات المقاطعة عبر العالم بوصفها وسيلة ضغط اقتصادية تهدف إلى تغيير وضع يعد غير
عادل أو غير شرعي، وهي نوع من المقاومة السلبية التي يصعب على السلطات صدها.

ينظر الخصوم للمقاطعة بأنها “استهلاك سياسي”، غايته التأثير في هدف غير الهدف المعلن، ويرى
مؤيـدوها أنهـا “اسـتهلاك أخلاقي” يحـاول جـذب انتبـاه الـرأي العـام نحـو قضيـة مـا، ويصف عـدد مـن
يخيًــا، بأنهــا اســتجابة للشعــور بــالعجز لــدى المــواطنين المراقــبين حملات المقاطعــة المنتــشرة جغرافيًــا وتار

والمجتمع المدني والنقابات بسبب عدم فاعلية المؤسسات السياسية أمام عولمة الاقتصاد الرأسمالي. 

نجحت حملة المقاطعة المغربية في الاستمرار لثلاثة أشهر، مستهدفة ثلاث
شركات كبرى هي “أفريقيا” (للغاز والوقود)، و”سيدي علي” (للمياه المعدنية)،

و”سنطرال دانون” (لمنتجات الحليب)

تجْتَذَبُ حملات المقاطعة تأييد فئات واسعة من الجمهور، لأنه بتكلفة أقل يستطيع المقاطع أن يكون
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يخيًـا جـزءًا مـن عمليـة معاقبـة جماعيـة لشركـات مسـتهدفة لسـبب مـا، ورغم أن المقاطعـة اعتـبرت تار
سلاح الفقراء والمستبعدين منذ ستينيات القرن الثامن عشر وصولاً إلى التقاليد التي رسختها حملات
القـــرن العشريـــن، فقـــد اســـتخدمها الأقويـــاء أيضًا، فالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فرضـــت مقاطعـــة
كــثر مــن أربعــة عقــود، وقوطــع النــبيذ الفــرنسي عقابًــا لهــذا البلــد لعــدم مشــاركته في الاقتصــاد الكــوبي أ

الحرب الأمريكية على العراق.

المقاطعون وخصومهم

وجدت العديد من الدراسات الاستقصائية أن معظم المقاطعين من شباب الأكثر تعلمًا والأقل فقرًا
والمهتمون نسبيًا بالسياسة، ولا يميلون كثيرًا للأحزاب السياسية وأقل ثقة في المؤسسات الحكومية،

وفي حسابات اليمين واليسار يعطفون جهة اليسار.

وقــد عــزز تحقيــق أجرتــه الإيكونيميســت قســمًا مهمًــا مــن هــذه الملاحظــات، فتوصــلت إلى أن حملــة
#مقاطعون في المغرب، التي أعلنها في  من أبريل الأخير، شأن شبابي (- سنة) تؤيده نسبة

 .(%) مهمة من المشاركة النسائية

نجحت حملة المقاطعة المغربية في الاستمرار لثلاثة أشهر، مستهدفة ثلاث شركات كبرى هي “أفريقيا”
(للغـاز والوقـود)، و”سـيدي علـي” (للميـاه المعدنيـة)، و”سـنطرال دانـون” (لمنتجـات الحليب)، ويمكـن

تمييزها في باب الحملات ذات الأسباب الاجتماعية والسياسية “الجذرية”.

إذ لا تبــدو حملــة اقتصاديــة تقليديــة يحركهــا ارتفــاع الأســعار أو ضعــف الجــودة، ومــن المؤكــد أنهــا غــير
محفــزة دينيًــا أو قوميًــا أو إيــديولوجيًا، كمقاطعــة الشركــات الدنماركيــة احتجاجًــا علــى رســم النــبي محمد
يًا، أو المقاطعة العربية للشركات الإسرائيلية، أو مقاطعة شركات جنوب إفريقيا خلال حقبة يكاتور كار

الأپارتهايد. 

ير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة ترافع باستماتة الوز
والحكامة لحسن الداودي، لصالح الشركة المتعددة الجنسيات “سنطرال

دانون” في لقاء مع قناة “الأولى” المغربية

ير الاقتصاد والمالية عن التجمع وقد واكَفَ وزراء في الحكومة هذه الحملة، فأدانها محمد بوسعيد وز
الوطني للأحرار، واصفًا المقاطعين بـ”المداويخ” (الحمقى)، وتبعه مصطفى الخلفي الناطق الرسمي
باسم الحكومة عن العدالة والتنمية، فزعم أن دعوة المقاطعة مبنية على “معطيات غير صحيحة”
. وتوعد أن ترويجها “مخالف للقانون”، واستعطف الجمهور قائلاً إن الأمر يتعلق بمصير
فلاح وأسرهم ومستقبل الاقتصاد الوطني، ولم تنجح ردود الفعل هذه إلا في بتأجيج الحملة، فاضطر
رئيــــس الحكومــــة “تلطيــــف” هــــذه التصريحــــات، مؤكــــدًا التزام الحكومــــة بمســــؤوليتها في حمايــــة

المستهلكين.
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ير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن وقد ترافع باستماتة الوز
الـداودي، لصالـح الشركـة المتعـددة الجنسـيات “سـنطرال دانـون” في لقـاء مـع قنـاة “الأولى” المغربيـة،
Metis وقال إن المغرب بالنسبة للشركة ليس غير سوق صغيرة جدًا، وعلى العكس بينت أرقام شركة
. أن المغرب من أهم أسواق هذا العملاق التجاري الذي يحقق أرباحًا سنوية تبلغ Consulting
ير الداودي خدله الحجاج لصالح الشركة فقرر مليار درهم (قرابة  مليون يورو)، ويبدو أن الوز

الاحتجاج ضد الحملة المقاطعة أمام البرلمان.

ضد المقاطعة 

مــع تزايــد حــالات المقاطعــة انــبرى البــاحثون والممــارسون في مجــال التسويــق إلى بحــث ســبل مواجهــة
المقاطعين اعتمادًا على إستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات، وأبرز الخطط في مواجهة حملات

المقاطعة طبقتها شركة “ماكدونالدز”.

كبر بلد إسلامي، ردًا على لما استعرت المقاطعة عام  في إندونيسيا، أ
الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وضعت مطاعم ماكدونالدز على
واجهاتها صورًا كبيرة لمالك الامتياز الإندونيسي، وفرضت على موظفيها ارتداء

ملابس إسلامية تقليدية كل يوم جمعة

يـة “ماكدونالـدز” هـدفًا أولاً لعـدد كـبير مـن حملات المقاطعـة علـى مسـتوى لقـد كـانت العلامـة التجار
العــالم، لارتباطهــا ببلــد منشــأ معــادٍ للشعوب في نظــر الكثيرين، وأهــم الحملات الــتي واجهــت الشركــة
كانت بسبب العدوان الأمريكي على يوغسلافيا ()، وبسبب الجرائم الإسرائيلية إبان الانتفاضة
الفلسطينية ()، وخلال الغزو الأمريكي للعراق (). اعتمدت الشركة إستراتيجية مواجهة
ــــد بمصــــير ــــبرر المقاطعة والاســــتعطاف والتهدي ــــتي ت ــــة: تســــفيه الآراء ال ــــاصر التالي تجمــــع بين العن

العمال وتوظيف التقاليد والمعتقدات المحلية وجمع التبرعات لأعمال إنسانية. 

شنـت ماكدونالـدز هجومًـا علـى مـبررات المقاطعـة في مصر، واعتبرتهـا “شائعـات سـخيفة” بشـأن تبرع
كــثر مــن . عامــل الشركــة بجــزء مــن أرباحهــا لـــ”إسرائيل”، وأن هــذه “الشائعــات” تهــدد قــوت أ
كلة عربية، مع أغنية لشعبان عبد الرحيم الذي مصري، كما قدمت ساندويتش الفلافل المشهور كأ
اشتهر بمطلع أغنية “أنا بكره إسرائيل”، وفي الأردن خصصت نسبة % على جميع المبيعات لفائدة

صندوق الإغاثة الهاشمي، وهو جمعية حكومية تقدم المساعدات للفلسطينيين. 

كبر بلد إسلامي، ردًا على الحملة العسكرية الأمريكية لما استعرت المقاطعة عام  في إندونيسيا، أ
في أفغانســتان، وضعــت مطــاعم ماكدونالــدز علــى واجهاتهــا صــورًا كــبيرة لمالــك الامتيــاز الإنــدونيسي،

وفرضت على موظفيها ارتداء ملابس إسلامية تقليدية كل يوم جمعة. 

وإبان الحرب اليوغسلافية عام ، ومع تزايد المشاعر المعادية لأمريكا خلال حملة القصف التي
ــا، حــاولت “ماكدونالــدز” أن تــبرز شنهــا حلــف شمــال الأطلسي ضــد يوغسلافيــا واســتمرت  يومً
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ـــة عليهـــا شعـــار ـــة صربي ـــاتو، فـــوزعت برغـــر مجـــاني مـــع قبعـــة وطني نفســـها كرافضـــة لهجمـــات الن
 .(!McDonald’s is yours)

وفي الأرجنتين، وقف المناهضون للحرب على العراق على أبواب متاجر “ماكدونالدز”، قائلين: “هنا
(Big Mac) يبيعون “وجبات سعيدة” لتمويل الحرب”، فقررت الشركة إطلاق حملة إعلانية تقدم
كــثر مــن مــع عبــارة “Made in Argentina” بالبنــط العريــض، مؤكــدة أنهــا شركــة محليــة توظــف أ

. أرجنتيني.

لا تتوقــف مناهضــة المقاطعــة علــى الشركــات بــل تــدخل الحكومــات علــى الخــط، وتأخــذ علــى عاتقهــا
الـدفاع عـن الشركـات، كمـا فعلـت الحكومـة المغربية، وقـد يصـل التـدخل القانوني/السـياسي حـد قمـع
المقاطعين، كما فعل البرلمان الإسرائيلي في يوليو ، لما أقر قانونًا يسعى إلى معاقبة أي شخص أو
كيــان يــدعو إلى المقاطعــة الاقتصاديــة أو الثقافيــة أو الأكاديميــة في المســتوطنات الإسرائيليــة في الضفــة
الغربيــة أو في أي مكــان آخــر مــن البلاد. وفي أوروبــا عــززت القــوانين الفرنســية منــذ  الســياسة

القمعية ضد حركات المقاطعة، وأجريت سلسلة من الدعاوى القضائية ضد الحملات.

نجاح المقاطعة

عززت تكنولوجيات الاتصال الحديثة قوة حملات المقاطعة، فالمقاطعون المغاربة اعتمدوا على الإنترنت
والتواصل الاجتماعي في حملتهم الناجعة في أن تكون حملة من طراز الحملات العالمية.

كـبر حملات مقاطعـة المنتجـات الأمريكيـة، انطلقـت بإرسـال وابـل مـن رسائـل البريـد الإلكـتروني إلى إن أ
الآلاف إن لم يكـن ملايين النـاس حـول العـالم، وخاصـة في المنطقـة العربيـة والإسلاميـة، ومـع تكنولوجيـا

الهواتف المحمولة أصبحت الرسائل النصية القصيرة وسيلة أخرى للتعبئة. 

إن التحدي الأخير الذي يواجه أي حملة مقاطعة يتمثل في قدرتها توسيع
روابط التضامن ودمج أنماط الاحتجاج الأخرى، خاصة في عالم الشغل، وبناء
تحالفات بين العمال والمواطنين والمستهلكين، ووضع إستراتيجيات للإقناع

والضغط السياسي

إن نجاح حملة المقاطعة يعتمد على عوامل يصعب قياسها، وبصورة عامة ينجح المقاطعون في تكوين
حملتهـم عنـدما تكـون رسـالتهم مفهومـة بسـهولة، وتتزايـد فـرص نجـاح حملـة المقاطعـة عنـدما تـزداد
يًا كحركة مشروعة؛ ويبدو أن أهدافها وضوحًا، وتعطي تفسيرًا مقنعًا، لتتمكن من فرض نفسها رمز

حراك المقاطعين في المغرب قد حقق جزئيًا هذه الشروط.

ومن المتوقع أن تحقق المقاطعة أهدافًا أخرى ذات طبيعة ثقافية، فتعيد تكوين الرأي العام أو أجزاء
منه، بشأن قضية أو مجموعة قضايا، وقد تكون لها تداعيات مهمة على المستوى الفردي، انطلاقًا
مــن العمــل اليــومي الــذي ينفــذه المواطنــون الشبــاب مــن نشطــاء الحملــة الــذي ســيساهم قطعًــا في



تكوين أجيال جديدة عن العمل الجماعي والمصلحة المشتركة.

وفي السياق الذي تبلورت فيه الحملة لا يمكن التغاضي عن التقاليد التي كرسها الحراك الاجتماعي
في المغــرب الــذي جــذر ديناميــة  مــن فبرايــر ونــ عنهــا المحفــزات الإقليمية، وقــد انتصر بيــان لمنظمــة
ترانسبرنسي المغرب، نُشر في  من مايو الأخير لهذا الفهم فاعتبر حملة المقاطعة امتدادًا للحركات

الاجتماعية في الريف وزاكورة وجرادا.

إن التحـدي الأخـير الـذي يـواجه أي حملـة مقاطعـة يتمثـل في قـدرتها توسـيع روابـط التضـامن ودمـج
أنماط الاحتجاج الأخرى، خاصة في عالم الشغل، وبناء تحالفات بين العمال والمواطنين والمستهلكين،

ووضع إستراتيجيات للإقناع والضغط السياسي. 
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